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مفتتح !

ثــمــة نــزوع فــكــري ومــعــرف ف هــذه الأيــام , يــتــجــه نــحــو الاهــتــمــام 
بـالمـسـائـل المدنـيـة والأهـلـيـة ف المجـال الـعـربـي والإسـلامـي .   وذلـك بـفـعـل 
أن المـؤسـسـات المـدنـيـة والأهـلـيـة وذات الاسـتـقـلال  الـتـام والحـيـويـة ف مـسـار 
بــنــاء الأمــة بــعــيــدا عــن الإرادات الــســيــاســيــة الــظــالمــة , هــي إمــا غــائــبــة أو 
مــهــمــشــة ومــغــيــبـّـة .   وف كــلا الحــالــتــي , كــان لــلإرادة الــســلــطــويــة الــدور 
الأكــبــر ف تــغــيــيــب هــذه المــؤســســات , الــتــي تــشــكــل روح الأمــة وديــنــامــو 
المجــتــمــعــات الــعــربــيــة والإســلامــيــة ف تــاريــخــهــا المــديــد , أو ف تــهــمــيــشــهــا 
وتـضـيـيـق مـجـال حـركـتـهـا وفـعـلـهـا الحـضـاري , والـعـمـل عـلـى إفـراغـهـا مـن 
مـضـمـونـهـا الحـقـيـقـي والجـوهـري . فـالمـشـروعـات الـسـيـاسـيـة الـتـي لا تـتـضـمـن 
مـضـمـونـا حـضـاريـا , فـإنـهـا تـعـمـل بـكـل مـا أوتـيـت مـن قـوة إلـى تـقـلـيـص 
الـقـاعـدة الاجـتـمـاعـيـة لـهـذه المـؤسـسـات والأنـشـطـة المـدنـيـة والحـضـاريـة , 
وذلـك عـبـر اسـتـخـدام الـقـوة بـكـل صـنـوفـهـا وتجـلـيـاتـهـا ,ف  سـبـيـل مـنـع قـيـام 
الـقـطـاعـات الاجـتـمـاعـيـة بـاحـتـضـان هـذه المـؤسـسـات وتـنـمـيـة دورهـا ووظـائـفـهـا 
ف مــســار  الأمــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة .  ولأســبــاب مــرتــبــطــة بــبــنــيــة 
المـشـروعـات الـسـيـاسـيـة الخـالـيـة مـن المـضـامـي الحـضـاريـة والمـدنـيـة , فـإنـهـا 

تقف موقفا مضادا من هذه المؤسسات والأدوار الموكولة لها . 
ونتحدث عن المسألة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنية أو المؤسسات الأهلية الاجتماعية 
والحـضـاريـة ف إطـار الـواقـع الـعـربـي والإسـلامـي , الـذي يـعـانـي الـيـوم مـن 
تـغـوّل الـدولـة والمـشـروعـات الـسـيـاسـيـة الـتـي تـسـعـى عـبـر تـرسـانـتـهـا الإعـلامـيـة 
وإمــكــانــيــاتــهــا المــالــيــة وإرادة الــهــيــمــنــة والــقــوة , إلــى ابــتــلاع وتــذويــب كــل 
المـؤسـسـات والـقـوى الـتـي تـسـاهـم ف تـنـمـيـة الأمـة وتـطـويـر أدائـهـا ف مـخـتـلـف 
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المجـــالات , بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى إمـــكـــانـــات الأمـــة الـــذاتـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والحضارية . 

لـذلـك سـيـسـتـمـر الخـلـل يـزيـد مـن تـأثـيـراتـه الخـطـيـرة عـلـى واقـع الأمـة , 
اـدة التوازن بي الدولة بمؤسساتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إذا لم تبذل الجهود ف سبيل إع
وضـروراتـهـا ,والمجـتـمـع بـهـيـاكـلـه ومـؤسـسـاتـه وتطـلـعـاتـه ف الـتـطـويـر والـبـنـاء .  
ولا ريـب أن الخـطـوة الأولـى ف إطـار إعـادة الـتـوازن بـي الـطـرفـي , هـو إعـادة 
الاعــتــبــار إلــى المــؤســســات الأهــلــيــة          ( مــؤســســات الأمــة ) وتــنــمــيــة 
أدوارهــا ووظــائــفــهــا , وخــلــق الأنــشــطــة الأهــلــيــة والمــدنــيــة الــتــي تــســاهــم ف 
تمـديـن الـواقـع الاجـتـمـاعـي , وجـعـلـه مـؤهـلا مـن الـنـاحـيـة الـنـفـسـيـة والـعـقـلـيـة 

والواقعية لممارسة دوره والقيام بواجباته الكبرى ف الوجود . 
ويـبـدو أن المـدخـل الـفـعـال لمـنـاقـشـة هـذه المـسـائـل , هـو جـدلـيـات الأمـة 

والدولة ف التجربة الإسلامية التاريخية . 

جذر المأزق !

مـن الـطـبـيـعـي أن تـتـمـايـز  بـنـيـة المجـتـمـع عـن بـنـيـة الـدولـة , إذ لـكـل 
طـرف أدواره ومـقـتـضـيـات مـخـتـلـفـة عـن الآخـر , إلا أنـه مــن غـيـر الـطـبـيـعـي 
أن تتناقض أهداف الدولة ومشروعاتها عن أهداف ومشروعات الأمة . 
إذ أن هـذا الـتـنـاقـض , هـو الـفـجـوة الـكـبـرى الـتـي حـدثـت ف الـتـجـربـة 
الإسـلامـيـة الـتـاريـخـيـة , ودخـلـت واسـتـوطـنـت مـن خـلالـهـا الأزمـات والمـآزق 
والمعضلات والتداعيات الذي لا زال واقعنا يعاني من آثارها وتأثيراها . 
فــالأزمــة الحــقــيــقــيــة والمــعــضــلــة الــكــبــرى , بــدأت مــنــذ تــنــاقــضــت 
مـشـروعـات الـدولـة مـع مـشـروعـات الأمـة , وأصـبـحـت الـدولـة تمـارس كـل 
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جـبـروتـهـا ف سـبـيـل إقـصـاء الأمـة بـنـخـبـهـا وعـلـمـائـهـا واهـتـمـامـاتـهـا عـن مـسـرح  
الحياة السياسية والثقافية للعالم الإسلامي . 

فـالاسـتـبـداد الـسـيـاسـي الـذي تمـارسـه الـدولـة , أخـذ طـريـقـه لـلـتـوسـع 
والانـتـشـار عـلـى قـاعـدة تـهـمـيـش الأمـة وإقـصـائـهـا عـن الـفـعـل الـسـيـاسـي 

والحضاري . 
إذ أن مـراقـبـة الأمـة ومـحـاسـبـتـهـا لـلـحـكـام وحـضـورهـا الـدائـم عـلـى مـسـرح 
الأحـداث , كـان يـحـول دون تـغـوّل الـدولـة واعـتـمـادهـا  المـطـلـق عـلـى الـقـهـر 

والبطش والاستبداد ف الإدارة والحكم . 
وحــي تــتــأزم الــعــلاقــة بــي الــدولــة والأمــة , تــبــرز عــلــى الــســطــح كــل 
الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة الـتـي أعـطـى لـهـا الإسـلام مـضـمـونـا جـديـدا , أو حـالـت 
قـيـمـه ومـبـادئـه دون الـتـعـصـب الأعـمـى لـتـلـك الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة .  فـالـعـشـيـرة 
والـقـبـيـلـة مـثـلا أصـبـحـت ف الـتـجـربـة الإسـلامـيـة الـتـاريـخـيـة , كـيـانـات 
اجـتـمـاعـيـة طـبـيـعـيـة , تمـارس دورهـا ف الـتـضـامـن الـداخـلـي والـدعـوة وبـنـاء 
المجــتــمــع الجــديــد .  ولــكــن حــيــنــمــا تــتــخــلــى الــدولــة عــن مــشــروع الأمــة 
الحـضـاري والـسـيـاسـي , أو تـتـنـاقـض خـيـارات الـدولـة مـع خـيـارات الأمـة , 
فـإن كـل الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة المـتـوفـرة ف الجـسـم الاجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي 
لـلـمـسـلـمـي , تـبـدأ بـالـبـروز الـقـلـق وممـارسـة أدوار مـخـتـلـفـة وخـطـيـرة . وف 
بـعـض الحـقـب و الـتـجـارب كـان لـعـودة هـؤلاء الـنـاس إلـى عـنـاويـنـهـم الـفـرعـيـة 

تأثيرات سلبية خطيرة على وحدة الأمة والمجتمع الإسلامي .  
وذلـك لـعــودة هـؤلاء إلـى المـضـامـي الجـاهـلـيـة أو الـسـيـئـة وذات الـبـعـد 

العصبوي إلى عناوينهم  الفرعية . 
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ولـــذلـــك نـــســـتـــطـــيـــع الـــقـــول أن تـــكـــامـــل الأمـــة والـــدولـــة ف الـــتـــجـــربـــة 
الإسـلامـيـة , هـو الـكـفـيـل بـصـهـر كـل الـعـنـاويـن الـفـرعـيـة ف بـوتـقـة الأمـة 
ومـشـروعـاتـهـا الحـضـاريـة . ودائـمـا تـبـدأ مـحـنـة المـسـلـم الـكـبـرى , حـيـنـمـا 
تــبــتــعــد الــدولــة كــكــيــان ســيــاســي وإداري عــن الأمــة وخــيــاراتــهــا .  وتــتــأزم 
الـعـلاقـة بـي المجـتـمـع والـــدولـة حـيـنـمـا تمـارس الـدولـة عـمـلـيـات الـتـهـمـيـش و 
الإقـصـاء لـقـوى الأمـة الـذاتـيـة ( الأهـلـيـة ) , وتـسـعـى نـحـو إضـعـاف الأمـة , 
حـتـى يـتـسـنـى لـهـا الـقـيـام بـكـل شـيء عـلـى مـخـتـلـف الـصـعـد بـدون حـسـيـب 

أو رقيب . 
لـذلـك فـإن حـضـور الأمـة وحـيـويـتـهـا وجـهـادهـا , واسـتـمـرار تـطـور قـواهـا 
الـذاتـيـة , هـو الـضـمـان الـوحـيـد لـعـدم تـغـوّل الـدولـة وتحـولـهـا إلـى كـيـان يـخـتـزل 
إمـكـانـات الأمـة ف مـؤسـسـاتـه وأطـره , ويـحركـهـا وفـق مـصـالحـه الـضـيـقـة .    
إنـنـا مـع الـدولـة الـقـويـة الـقـادرة عـلـى الـدفـاع عـن سـيـادة المـسـلـمـي وعـزهـم 
واسـتـقـلالـهـم , ولـكـن قـوة الـدولـة الحـقـيـقـيـة لا تـتـأتـى إلا مـن خـلال ممـارسـة 

الأمة  بمؤسساتها ومنابرها الأهلية والمدنية لدورها وحريتها . 
حـيـويـة الأمـة وقـوتـهـا , هـو طـريـق صـنـاعـة الـدولـة الـقـويـة ,  وأي طـريـق 
يـتـجـه إلـى صـنـاعـة قـوة الـدولـة بـعـيـدا عـن هـذا الخـيـار , فـإنـه يـؤدي بـنـا إلـى 
الـدخـول ف نـفـق مـظـلـم مـن الـعـلاقـة المـتـوتـرة وذات الـطـابـع الـصـراعـي بـي 

الدولة والأمة . 
وهـذا الـنـفـق المـظـلـم , هـو الـذي يـعـطـل المجـال الحـضـاري الإسـلامـي مـن 

القيام بدوره الكوني . 

مأزق الدولة الوطنية !
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مــع اتــســاع دائــرة انــحــراف الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة , وتــضــخــم نــزعــة 
الاســتــبــداد لــديــهــا , واشــتــداد اســتــخــدام الــعــنــف والــقــوة تجــاه الآراء الحــرة 
والأفــكــار الجــديــدة .  لــدرجــة أن المــؤرخــي أطــلــقــوا عــلــى الــســلــطــان عــبــد 
الحـمـيـد اسـم ( الـسـلـطـان الأحـمـر ) كـتـعـبـيـر عـن سـيـاسـة الـشـدة والـغـلـظـة 
والاسـتـبـداد الـتـي يـنـتـهـجـهـا . مـع اتـسـاع هـذه الـدائـرة الـتـي أصـبـحـت كـكـرة 
الـثـلـج , حـيـث أن الـسـلـطـنـة بـدأت تـواجـه أزمـاتـهـا وإشـكـالـيـاتـهـا بـالمـزيـد مـن 
اسـتـخـدام الـعـنـف والـقـوة والـقـهـر , بـدأت الـنـخـب الـثـقـافـيـة والـسـيـاسـيـة , 
تــطــرح مــشــروعــات بــديــلــة عــن الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة .  وأضــحــت الحــيــاة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة لــلــعــالــم الإســلامــي آنــذاك ســجــالا 

محموما بي اتجاهات ثلاث : 
الـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة بمـا تـشـكـل مـن رمـزيـة تـاريـخـيـة وثـقـل 1.

روحي وامتداد جغراف وقوة عسكرية . 
الــقــوى الاســتــعــمــاريــة الجــديــدة , الــتــي بــدأت تــنــشــط عــلــى 2.

ســاحــة الــعــالــم الإســلامــي وذلــك لــتــثــبــيــت أقـــدامــهــا ودحــر عــدوهــا 
التاريخي الذي أصابته ف تلك الآونة أعراض الضعف والمرض . 

الـنـخـب الـثـقـافـيـة والاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة , 3.
الـتـي لـم تـكـن عـلـى رأي واحـد , وإنمـا هـي عـبـارة عـن قـوة جـديـدة , 
وذات مــرجــعــيــات مــخــتــلــفــة , وثــقــافــات مــتــبــايــنــة , إلا أن الــقــاســم 
المــشــتــرك بــي هــذه الــنــخــب , هــو إيمــانــهــا بــضــرورة تــغــيــيــر الــواقــع 

المعيش , والسعي نحو تحديث العالم العربي والإسلامي . 
ومن خلال هذه السجالات المستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديمة , تمخضت مشروعات 
ســيــاســيــة وفــكــريــة كــثــيــرة , وبــدأت تــتــوالــد الــتــحــالــفــات والإســتــقــطــابــات 
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الجــديــدة , وتــبــرز الــتــنــاقــضــات ف تــشــخــيــص الــواقــع وطــرق مــعــالجــتــه , 
وبـدأت الـقـوى الاسـتـعـمـاريـة تمـارس مـكـرهـا وكـيـدهـا ودسـائـسـهـا لـتـوجـيـه هـذه 
الـسـجـالات ومـن وراءهـا إرادة الـتـغـيـيـر ف تجـاه يـخـدم مـصـالـح المـسـتـعـمـر , 
ويـثـبـت حـقـائـقـه الـسـيـاسـيـة والـعـسـكريـة والـثـقـافـيـة عـلـى الأرض الـعـربـيـة 
والإســلامــيــة . وبــفــعــل عــوامــل عــديــدة ذاتــيــة ومــوضــوعــيــة , طــرح شــعــار 
الاســتــقــلال الــقــطــري , كــخــيــار إســتــراتــيــجــي بــالــنــســبــة إلــى الــعــديــد مــن 

الأقاليم العربية والإسلامية . 
وبـدأت الـنـخـب الـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة بـحـشـد الجـمـهـور تجـاه الـهـدف 

الجديد . 
وهـكـذا ولـدت الـدولـة الـوطـنـيـة ف المجـال الـعـربـي والإسـلامـي , وهـي 
تحـمـل مـأزقـهـا وأزمـتـهـا .  فـهـل الـدولـة الـوطـنـيـة هـي  خـيـار نـهـائـي , أم هـي 
مـقـدمـة ضـروريـة لـلـوصـول إلـى الـدولـة الـقـومـيـة . . ووفـق أي قـواعـد تـتـشـكـل 
عـلاقـة هـذه الـدولـة الـوطـنـيـة مـع شـقـيـقـاتـهـا , وكـيـف تـكـون عـلاقـة الجـمـيـع 

بالحلم القومي وبالأمة . 
( وممــا زاد وهــن الــدولــة الــعــربــيــة عــلــى وهــنــهــا الــســابــق , هــو أنــهــا لــم 
تـتـمـكـن مـن اكـتـسـاب الـشـرعـيـة الأيـدلـوجـيـة الـلازمـة . حـيـث تـتـداخـل ف 
الـوعـي والـوجـدان الـعـربـي الإسـلامـي عـامـة , حـلـقـات الـولاء الـقـطـري المحـلـي 
والــقــومــي والإســلامــي . ورغــم كــل المحــاولات الــتــي بــذلــت لاســتــنــبــات 
مـشـروعـيـة تـاريـخـيـة وأيـدلـوجـيـة لـلـكـيـانـات الـقـطـريـة الـعـربـيـة المـسـتـجـدة مـن 
خــلال اســتــدعــاء الأدبــيــات الــقــومــيــة الــغــربــيــة , ومــن خــلال الــنــبــش ف 
الــســجــلات الــتــاريــخــيــة الــقــديمــة .   ومــع ذلــك فــقــد ظــل قــطــاع واســع مــن 
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الـرعـايـا , يـنـظـر إلـى هـذه الـدولـة بـعـي الــريـبـة والـشـك , ولـم يــر فـيـهـا ف 
أحسن الحـالات سوى محـطة عبور إلى ما بعدها  )  (1) . 

وأضـحـت المـشـكـلـة الأسـاسـيـة الـتـي تـواجـه الـدولـة الـوطـنـيـة ف الـعـالـم 
العربي والإسلامي , هي غياب مفهوم الأمة الشامل عن فضائهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ومـحـيـطـهـا الـسـيـاسـي , وعـدم قـدرتـهـا عـلـى تجـاوز الـثـقـل المـعـنـوي والـثـقـاف 

لمشروع الوحدة القومية أو الإسلامية . 

الأمة أولاً !

لـم يـأت مـفـهـوم الأمـة ف الـقـوامـيـس الـلـغـويـة بمـعـنـى واحـد , وإنمـا بمـعـانـي 
مـتـعـددة , حـتـى ذكـر ابـن الأنـبـاري ف كـتـابـه ( الـزاهـر ف مـعـانـي كـلـمـات 
الـنـاس ) (2) أن الأمـة تـنـقـسـم ف كـلام الـعـرب إلـى ثـمـانـيـة أقـسـام مـنـهـا : 
الجـمـاعـة قـال تـعـالـى [ ولمـا ورد مـاء مـديـن وجـد عـلـيـه أمـة مـن الـنـاس ..] ( 

القصص 23) . 
والـزمـان قـال تـعـالـى [ ولـئـن أخـرنـا عـنـهـم الـعـذاب إلـى أمـة مـعـدودة …] 

( هود 8).  
والـديـن قـال تـعـالـى [ وكـذلـك مـا أرسـلـنـا مـن قـبـلـك ف قـريـة مـن نـذيـر 

إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة .. ]  ( الزخرف 23)  . 
وأضـافـت الـقـوامـيـس الـلـغـويـة الأخـرى أيـضـا مـعـانـي و أوصـاف أخـرى 
لمــفــهــوم الأمــة , فــهــي تــعــنــي لــدى ( ابــن مــنــظــور ) الــطــريــق والــســبــيــل , 
ويــعــرّفــهــا عــبــد الــقــاهــر الــبــغــدادي بــأنــهــا : " كــل دار ظــهــرت فــيــهــا دعــوة 
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الإسـلام مـن أهـلـه بـلا خـفـيـر ولا مـجـيـر ولا بـذل جـزيـة ونـفـذ فـيـهـا حـكـم 
المسلمي  على أهل الذمة إن كان فيهم ذمي " (3) . 

فـالأمـة مـحـورهـا الأسـاس هـو الـديـن . فـالجـمـاعـة الـبـشـريـة الـتـي تـتـمـحـور 
حــول ديــن وعــقــيــدة , وتــســعــى وتــعــمــل عــلــى تحــويــل هــذا الــديــن أو تــلــك 
الــعــقــيــدة إلــى وقــائــع وحــقــائــق .  هــذه الجــمــاعــة الــبــشــريــة يــطــلــق عــلــيــهــا 

مصطلح ( الأمة ). 
ولـقـد حـاولـت الـدول المـنـحـرفـة والاسـتـبـداديـة ف الـتـجـربـة الإسـلامـيـة 
الـتـاريـخـيـة , أن تـغـيّـر مـن مـحـور الأمـة وقـطـبـهـا الأسـاس , فـجـاءت دول 
سـعـت أن تـكـون الـقـرابـة هـي مـحـور الجـمـاعـة , وأخـرى الـعـنـصـر الـعـربـي 
وهـكـذا .  ولـذلـك نجـد أن ف الـتـاريـخ كـانـت هـنـاك صـراعـات وانـقـسـامـات 
عـلـى هـذه الـقـواعـد . فـحـاول الـبـعـض الـتـمـيـيـز ف الـعـطـاء , وإعـطـاء الـفـرص 
و المــنــاصــب الــســيــاســيــة الــهــامــة إلــى شــخــصــيــات مــعــيــار اخــتــيــارهــا لــيــس  
الـكـفـاءة والـقـدرة , وإنمـا الـقـرابـة الـدمـويـة .  ومـع اتـسـاع رقـعـة الإسـلام بـدأ 
الــتــمــيــيــز عــلــى قــاعــدة الــعــرب والمــوالــي , ولــقــد أحــدث هــذا الــتــمــيــيــز ف 
الـــتـــجـــربـــة الإســـلامـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــديـــد مـــن الـــصـــراعـــات والحـــروب 

والثورات . 
فـالمحـور الأسـاسـي لمـفـهـوم ( الأمـة ) هـو الـديـن والـعـقـيـدة , لـذلـك فـإن 
مـفـهـوم الأمـة سـيـرورة تـاريـخـيـة , إذ مـع اتـسـاع رقـعـة الإسـلام تـتـسـع دائـرة 

الأمة ومسؤولياتها .  
لـهـذا نجـد أن الـتـوجـهـات الـعـامـة والـتـكـالـيـف الاجـتـمـاعـيـة والحـضـاريـة , 
الــتــي أرســى دعــائــمــهــا الــديــن الإســلامــي لــم تــتــوجــه إلــى آحــاد الأمــة أو 
كـيـانـهـا الـسـيـاسـي ( الـدولـة ) , وإنمـا هـي تـوجـهـت بـشـكـل مـبـاشـر إلـى الأمـة 

 9



. فـهـي المـسـئـولـة عـن تـنـفـيـذ تـلـك الـتـوجـهـات , وهـي الحـاضـن إلـى الـقـوى 
المــؤهـلـة لـتـحـويـل تـلـك الـتـكـالـيـف إلـى وقـائـع قـائـمـة ف المجـال الاجـتـمـاعـي 

والحضاري . 
قـال تـعـالـى [ واعـتـصـمـوا بـحـبـل ال جـمـيـعـا ولا تـفـرقـوا واذكـروا نـعـمـت 
ال عـلـيـكـم إذ كـنـتـم أعـداءً فـألـف بـي قـلـوبـكـم فـأصـبـحـتـم بـنـعـمـتـه إخـوانـا 
وكـنـتـم عـلـى شـفـا حـفـرة مـن الـنـار فـأنـقـذكـم مـنـهـا كـذلـك يـبـي لـكـم آيـاتـه 
لـعـلـكـم تـهـتـدون * ولـتـكـن مـنـكـم أمـة يـدعـون إلـى الخـيـر ويـأمـرون بـالمـعـروف 
* ولا تـكـونـوا كـالـذيـن تـفـرقـوا  ويـنـهـون عـن المـنـكـر وأولـئـك هـم المـفـلـحـون 
 [ واخــتــلــفــوا مــن بــعــد ومــا جــاءهــم الــبــيــنــات وأولــئــك لــهــم عــذاب عــظــيــم 

 . (4)
فـالـوحـدة كـقـيـمـة إسـلامـيـة وإنـسـانـيـة كـبـرى , يـتـجـه الـتـكـلـيـف فـيـهـا إلى 
الأمـة . فـالـوحـدة تـبـدأ مـن الـدوائـر الاجـتـمـاعـيـة الـصـغـيـرة , حـتـى تـصـل 
إلــى الــدوائــر الــكــبــيــرة .  فــالأمــة هــي المــســئــولــة الأولــى عــن خــلــق الــوحــدة 
بـوعـيـهـا وإرادتـهـا وتـصـمـيـمـهـا عـلـى تجـاوز كـل الـعـقـبـات المـتـوفـرة ف الـواقـع 

المجتمعي التي تحول دون ذلك . 
[ وكـذلـك جـعـلـنـاكـم أمـة وسـطـا لـتـكـونـوا شـهـداء عـلـى  وقـال تـعـالـى 

الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. . ] (5).  
فـالـعـمـران الحـضـاري يـتـطـلـب حـضـورا حـيـويـا لـلأمـة وشـهـودا مـتـواصـلا 
مــن قــبــل الــقــوى والأطــر الــتــي تجــســد إرادة الأمــة , حــتــى يــتــحــقــق الــرقــي 

الحضاري . 
فشهود الأمة ووسطيتها , هو الشرط الضروري للتقدم الشامل . 
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وتـاريـخـيـا كـان لـلأمـة بمـؤسـسـاتـهـا ومـنـابـرهـا وإمـكـانـاتـهـا الأهـلـيـة , الـدور 
الــرئــيــســي والجــوهــري ف تــوســع رقــعــة الإســلام , وتــذلــيــل الــكــثــيــر مــن 

العقبات التي تحول دون استمرار حركة الفتح الروحي والحضاري . 
واسـتـخـدمـت ف سـبـيـل ذلـك وسـائـل حـضـاريـة كـالـدعـوة بـالـتـي هـي 
أحــســن إلــى الــديــن الجــديــد , والــتــواصــل الإنــســانــي , وصــنــاعــة الــقــدوة 
الحـسـنـة , الـتـي تمـارس فـعـلا دعـويـا مـتـواصـلا مـن خـلال سـلـوكـهـا  وحـركـتـهـا 

العامة . 
وف إطــــار مــــشــــروع الأمــــة الحــــضــــاري , الــــذي يــــتــــجــــه إلــــى الأقــــوام 
والـشـعـوب الأخـرى لإشـراكـهـا ف عـمـلـيـة الـعـمـران الحـضـاري وفـق الـقـيـم 

الجديدة التي جاء بها الإسلام . 
لــم تمــارس ( الأمــة ) أي فــعــل عــنــفــي أو لــم تــســتــخــدم وســائــل الــقــهــر 
والـبـطـش ف سـبـيـل إخـضـاع الـشـعـوب الأخـرى . وإنمـا قـامـت بـنـشـر الـعـلـم 
والمـعـرفـة بـوسـائـل حـضـاريـة , وتحـولـت بـيـوتـات الـعـلـم ومـراكـز المـعـرفـة ف 
الأمـة إلـى مـراكـز إشـعـاع عـلـمـي – حـضـاري , أخـذت عـلـى عـاتـقـهـا تـعـمـيـم 

قيم الدين الجديد , وتعريف الآخرين بقيم الإسلام ومثله ومبادئه . 
ومــنــذ انــطــلاقــة الإســلام " ســعــى لاســتــيــعــاب  الــقــبــلــيــة عــن طــريــق 
تـوسـيـعـهـا لـتـشـمـل الأمـة الـتـي يـُفـتـرض أن تـنـمـو تـدريـجـيـا لـتـشـمـل الـعـالـم . 
ويـعـتـبـر أعـضـاء الـقـبـيـلـة أنـفـسـهـم إخـوة عـلـى أسـاس قـرابـة نـسـبـيـة . يـتـخـذ 
الإسـلام مـبـدأ الأخـوة الـقـبـلـي مـنـطـلـقـا لـكـنـه يـنـسـف أسـاسـه الـبـيـولـوجـي 
ويـوسـعـه لـيـشـمـل جـمـيـع أعـضـاء الأمـة .  هـذا الـتـوسـيـع لـلـمـفـاهـيـم يـحـولـهـا 
إلـى نـقـيـضـهـا , فـتـصـبـح مـنـطـلـقـا لـتـكـويـن جـمـاعـة واسـعـة قـائـمـة عـلـى أسـس 
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إنـسـانـيـة شـمـولـيـة بـدل أن تـبـقـى مـحـصـورة ف الجـمـاعـة الـضـيـقـة لـكـل مـا هـو 
خارج إطارها " . (6) . 

وبـهـذه الـطـريـقـة حـقـق الإسـلام تحـولا نـوعـيـا ف الـواقـع المجـتـمـعـي , إذ ت 
صـــهـــر كـــل الـــعـــنـــاويـــن الـــفـــرعـــيـــة ف دائـــرة الأمـــة ( مـــع احـــتـــرام كـــامـــل 
لـلـخـصـوصـيـات الـذاتـيـة ) , وت تـأسـيـس الـدولـة والـتـجـربـة الـسـيـاسـيـة عـلـى 

قاعدة الأمة الجديدة . 
فـالأمـة ف الـتـجـربـة الحـضـاريـة , هـي الإرادة الـكـبـرى لإنجـاز مـشـروعـات 
الإســـلام الحـــضـــاريـــة .   فـــهـــي الـــتـــي أوصـــلـــت الإســـلام إلـــى أصـــقـــاع 
المـعـمـورة , وهـي الـتـي احـتـضـنـت المجـاهـديـن والـعـلـمـاء والـذيـن أخـذوا عـلـى 
عـاتـقـهـم مـسـؤولـيـة الـدعـوة والإرشـاد , وهـي الـتـي أبـدعـت وسـائـل عـديـدة 
لاسـتـمـرار مـشـروعـات صـنـاعـة الخـيـر عـلـى مـخـتـلـف الـصـعـد والمـسـتـويـات . 
وهـي الـتـي أمـدت مـشـروعـات الـفـتـح الحـضـاري بـالـكـفـاءات الـبـشـريـة المـؤهـلـة 

والقادرة على ممارسة دورا متميزا ف هذا المجال . 
فـمـن مـؤسـسـات الأمـة الـعـلـمـيـة والـتـربـويـة , بـرز آلاف الـعـلـمـاء والـفـقـهـاء 
والمجـاهـديـن والمـصـلـحـي , الـذيـن مـارسـوا أو قـامـوا بـأدوار جـوهـريـة وحـاسـمـة 

ف عمليات النهضة والبناء .  
ومـن مـؤسـسـات الأمـة الخـيـريـة والأهـلـيـة والـتـطـوعـيـة ,ت دعـم الـدعـاة 
والمجـاهـديـن ,وتـوفـيـر كـل مـسـتلـزمـات الانـطـلاق ف رحـاب المـعـمـورة .ومـن 
هـذه المـؤسـسـات بـرزت إمـكـانـات الأمـة الاقـتـصـاديـة والإنـتـاجـيـة  , الـتـي 
أصــــبــــحــــت جــــزءا رئــــيــــســــيــــا ف حــــركــــة الاقــــتــــصــــاد والإنــــتــــاج لــــعــــالــــم 
المــســلــمــي .ومــن بــركــات هــذه المــؤســســات , ت رعــايــة واحــتــضــان كــل 

الحلقات الضعيفة ف المجتمع والأمة. 
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فـالأمـة هـي الـتـي قـامـت بـالأدوار الـكـبـرى ف سـبـيـل إنـقـاذ الـعـالـم مـن 
جاهليته وخلاصه من كل المعوقات التي تحول دون انطلاقته .  

ونـحـن هـنـا لا نـنـكـر دور الـدولـة ف الـتـجـربـة الحـضـاريـة والإسـلامـيـة , 
فــالــدولــة ف المــنــظــور الإســلامــي ضــرورة شــرعــيــة وحــضــاريــة وذلــك لأنــهــا " 
المـنـهـج الـوحـيـد الـذي يمـكـنـه تـفـجـيـر طـاقـات الإنـسـان ف الـعـالـم الإسـلامـي 
والارتـفـاع بـه إلـى مـركـزه الـطـبـيـعـي عـلـى صـعـيـد الحـضـارة و الإنـسـانـيـة , 

وإنقاذه مما يعانيه من ألوان التشتت والتبعية والضياع " (7) . 
فـمـا دامـت الـدولـة ف المـنـظـور الإسـلامـي ضـرورة شـرعـيـة وحـضـاريـة , 
لـذلـك يـنـبـغـي أن يـهـتـم بـهـا المـسـلـمـون ويـجـعـلـهـا دائـمـا مـع خـيـارات الأمـة .  
ولا ريـب أن فـعـالـيـة الأمـة وحـركـيـة المجـتـمـع الـسـيـاسـي الإسـلامـي , هـي 
مـن الـعـوامـل الجـوهـريـة والـضـروريـة الـتـي تحـول دون تـغـوّل الـدولـة أو ابـتـعـادهـا 

عن خيارات الأمة ومطامحها الكبرى . 
ومـا نـريـد قـولـه ف هـذا الإطـار , هـو أن الأمـة هـي الـفـيـصـل ف عـمـلـيـات 
الــعــمــران الحــضــاري , ولــولاهــا لمــا وصــل الإســلام إلــى أقــاصــي الأرض .  
وكـان دور الـدولـة ف الـتـجـربـة الـتـاريـخـيـة الإسـلامـيـة ف هـذا المجـال هـو دفـع 
هـذه الحـركـة , والـتـفـاعـل مـع مـعـطـيـاتـهـا ومـتـطـلـبـاتـهـا .  وإن الأزمـة الـكـبـرى 
الـتـي وجـدت ف الـتـجـربـة الحـضـاريـة الإسـلامـيـة , بـدأت حـيـنـمـا سـعـت 
الـدولـة بـآلـيـاتـهـا الـعـسـكريـة والحـربـيـة وجـبـروتـهـا وطـغـيـانـهـا الـسـيـاسـي , أن 
تـلـغـي دور الأمـة  أو تـقـلـصـه تحـت مـبـررات داخـلـيـة أو خـارجـيـة . حـيـنـذاك 
بدأت الدولة بمحاربة الأمة ومؤسساتها ,  وانعــــــــــــــــــــــــــــــــزلت الأمة عن الدولة 

ومقتضياتها .  
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ولـعـلـنـا لا نـعـدو الـصـواب حـي الـقـول : أن الـكـثـيـر مـن الإخـفـاقـات 
والـنـكـسـات الـتـي أصـابـت الـتـجـربـة الإسـلامـيـة عـلـى المـسـتـوى الـتـاريـخـي , 
هـــي مـــن جـــراء الانـــفـــصـــال الـــذي بـــدأ ف مـــراحـــل مـــبـــكـــرة مـــن الـــتـــاريـــخ 
الإسلامي بي الدولة والأمة .  ولولا الأمة وجهادها ومؤسساتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ومـراكـزهـا الـعـلـمـيـة والـدعـويـة والجـهـاديـة , لمـا اسـتـمـرت حـضـارة الإسـلام 
بــالإشــعــاع حــقــب زمــنــيــة طــويــلــة . وذلــك لأن انــحــراف الــدولــة المــبــكــر , 
جــعــلــهــا بــعــيــدة ف ســلــوكــهــا واخــتــيــاراتــهــا عــن جــوهــر الإســلام ومــثــلــه ف 

السياسة والحكم والإدارة . 
فـالـتـوسـع المـدنـي والحـضـاري الـذي شـهـده الـعـالـم الإسـلامـي ف عـصـره 
الـذهـبـي ( الـقـرنـي الـثـالـث عـشـر والـرابـع عـشـر المـيـلاديـي ) , لـم تـصـنـعـه إلا 

الأمة التي عملت وجاهدت على مستويي :  
المــســتــوى الأول : مــحــاصــرة انــحــراف الــدولــة الإســلامــيــة  ,والــعــمــل 
بــكــل الــوســائــل المــتــاحــة والمــشــروعــة لــضــبــط مــؤســســة الــدولــة  ,وإخــضــاع 

خياراتها وسياساتها الداخلية والخارجية لضوابط الشرع الإسلامية . 
والمـسـتـوى الـثـانـي : الانـطـلاق ف رحـاب الـعـالـم ,بـإمـكـانـات الأمـة 

وآفاقها , لتوصيل الإسلام إلى الشعوب الجديدة  . 
وتـاريـخـنـا الإسـلامـي  ف الـكـثـيـر مـن مـراحـلـه  ,هـو عـبـارة عـن مـد وجـزر 
بي الأمة والدولة.فالكثير من الأمجاد صنعتها الأمة  بمؤسساتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
وإمـكـانـاتـهـا الأهـلـيـة ,كـمـا أن الـكـثـيـر مـن الإخـفـاقـات والانـكـسـارات كـانـت 
مـن جـراء طـغـيـان الـدولـة ,وابـتـعـادهـا الـتـدريـجـي عـن ضـوابـط الإسـلام ف 

الحكم والإدارة  .  
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فــالحــركــيــة الاجــتــمــاعــيــة الجـــديــدة ,وذات الــفــعــالــيــة الــكــبــرى الــتــي 
عـاشـهـا الـعـرب والمـسـلـمـون ف تـاريـخـهـم الـغـابـر , يـرجـع الـفـضـل فـيـهـا إلـى 
الأمة ومؤسساتها .أما الدولة ( وبالذات بعد التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة الراشدية ف 
الحــكــم ) فــهــي عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك تمــامــا , حــيــث أنــهــا حــاربــت 
إبـداعـات الأمـة , وحـالـت دون ممـارسـة حـريـتـهـا ف الـدعـوة وإيـصـال صـوت 
الإســلام إلــى الــذات والآخــر, وضــربــت بــيــد مــن حــديــد كــل صــاحــب 
مـشـروع عـلـمـي أو ثـقـاف أو اقـتـصـادي خـارج عـن نـطـاق الـدولـة وبـعـيـداً عـن 
ســيــاســاتــهــا و جــبــروتــهــا. لــهــذا يــزخــر تــاريــخــنــا الإســلامــي بــالانــتــفــاضــات 
والـثـورات الـتـي قـامـت بـهـا نـخـب الأمـة وطـلـيـعـتـهـا ضـد الـطـغـيـان والاسـتـبـداد 

الذي تمارسه الدولة وأجهزتها المختلفة . 
وذروة الحـضـارة ف المجـال الـعـربـي – الإسـلامـي , تـبـدأ حـيـنـمـا تـتـطـابـق 
إرادة الــدولــة وإرادة الأمــة . والــتــطــابــق هــنــا  يــعــنــي أن لا تمــارس الــدولــة 
بـأجـهـزتـهـا المـتـعـددة أي إقـصـاء ونـفـي وتـهـمـيـش لإرادة الأمـة , وأن يــكـون 

لها دورها الحضاري ف مجال سيادة قيم الدين ف الواقع الخارجي . 
ولـــيـــس مـــن المـــبـــالـــغـــة ف شـــيء الـــقـــول : إن غـــيـــاب هـــذا الـــتـــطـــابـــق 
الحــضــاري ف الــدور والإرادة بــي الأمــة والــدولــة , هــو الــذي فــتــح الــبــاب 
عـلـى مـصـراعـيـه لـلـمـشـاكـل والأزمـات والإخـفـاقـات الـتـي يـعـانـي مـنـهـا واقـعـنا 

العربي والإسلامي . 
ولـقـد اسـتـغـلـت قـوى الـشـر والـبـغـي والـهـيـمـنـة ف الـعـالـم هـذه الـلـحـظـة 
لـتـشـتـيـت قـوى الأمـة وتـفـتـيـت عـضـدهـا , وتـثـبـيـت الحـوائـل الـتـي تحـول دون 
الاسـتـقـلال والـتـحـرر والـتـنـمـيـة , وتـكـريـس الـتـخـلـف والاحـبـاطـات ف عـقـل 
وفـكـر الأمـة . فـحـيـنـمـا غـاب مـشـروع الأمـة مـن الـتـأثـيـر والـفـعـل الـنـوعـي , 
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ضـاعـت فـلـسـطـي , ودخـلـنـا جـمـيـعـا ف نـفـق الـتـبـعـيـة والاسـتـتـبـاع الحـضـاري 
عـلـى مـخـتـلـف المـسـتـويـات , وت اخـتـراقـهـا عـلـى مـسـتـوى الـسـيـاسـة والحـكـم , 
والاقـتـصـاد والاجـتـمـاع , والـثـقـافـة والـعـلـم , وأصـبـحـنـا مـن جـراء كـل هـذا 
عـلـى هـامـش حـركـة الـتـاريـخ , وبـعـيـدا عـن مـتـطـلـبـات الاسـتـقـلال والـتـنـمـيـة 

الشاملة . 
مـن هـنـا فـإنـنـا نـسـتـطـيـع الـقـول : أن الإخـفـاقـات الـكـبـرى الـتـي أصـابـت 
عــالــم الــعــرب والمــســلــمــي , كــانــت ف زمــن كــان مــشــروع الأمــة ف أســوأ 
حـالاتـه , وكـانـت الـعـلاقـة بـي الأمـة والـدولـة عـلاقـة تـوتـر وصـراع .  كـمـا 
أن لحـظـات الـظـفـر والانـتـصـار تـشـكـلـت ف الـتـجـربـة الحـضـاريـة الإسـلامـيـة , 
حـيـنـمـا عـادت لـلأمـة روحـهـا , وأصـبـحـت تـشـارك بـكـفـاحـهـا وجـهـادهـا ف 

تكريس إرادتها العامة على مسرح الأحداث الكبرى . 
وهـكـذا نـصـل إلـى حـقـيـقـة أسـاسـيـة ف الـتـجـربـة الـسـيـاسـيـة لـلـعـرب 

والمسلمي وهي : 
أن بــدايــة الانــطــلاقــة الحــضــاريــة الحــقــيــقــيــة , تــبــدأ مــن الأمــة وقــواهــا 
الحـيـة , وأي مـراهـنـة عـلـى غـيـر الأمـة , تـزيـدنـا غـبـشـا وضـيـاعـا وتـرددا .  
فـحـيـنـمـا نـعـيـد الحـيـاة إلـى جـسـم الأمـة , فـإنـهـا تـتـحـرك صـوب أهـدافـهـا 

الكبرى بدون تعب أو كلل .  
لـذلـك فـإن مـهـمـتـنـا الـكـبـرى الـيـوم تـتـجـسـد ف إنـهـاض الأمـة وبـنـاء 
قـواهـا الـذاتـيـة , وتـأهـيـلـهـا مـن جـديـد , لـكـي تمـارس حـضـورهـا وشـهـودهـا 

على العالم . 
وإن نجــاحــنــا كــلــه مــرهــون بمــدى قــدرتــنــا عــلــى تحــريــك قــوى الأمــة , 
وتـنـظـيـم إمـكـانـاتـهـا وطـاقـاتـهـا صـوب أهـداف مـحـددة وغـايـات مـشـتركـة .  
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فـحـيـنـمـا تـتـحـرك الأمـة , ويـكـون حـضـورهـا وشـهـودهـا شـامـلا , لـن تـصـبـح 
الـسـلـطـة أو الـدولـة غـريـبـة عـن أهـداف ومـشـروعـات الأمـة .  " وف الـعـصـور 
الإسـلامـيـة المـتـأخـرة , حـي صـارت اكـثـر الـسـلـطـات غـريـبـة عـن المـديـنـة , 
لــعــبــت المــديــنــة دور الــصــامــد , والحــافــظ , والمــســتــوعــب , فــصــارت هــي 
الـقـائـمـة بـالـوظـائـف الحـضـاريـة والـسـيـاسـيـة لـلـدولـة بـعـد أن غـابـت تـلـك لا مـن 
حــيــث الــبــنــيــة , بــل مــن حــيــث الارتــبــاط بــالمــشــروع الــتــاريــخــي لــلأمــة  

 . (8)  "
فــفــي زمــن ضــعــف الــدولــة واهــتــراء مــشــروعــهــا , كــانــت الأمــة تمــارس 
دورهـا ف مـخـتـلـف المجـالات عـلـى أكـمـل وجـه .  وحـيـنـمـا تـتـنـاقـض إرادة 
الــدولــة والأمــة , فــإنــهــا ( الأخــيــرة ) تجــاهــد لإعــادة الــدولــة إلــى وضــعــهــا 
الـطـبـيـعـي , وف نـفـس الـوقـت فـإنـهـا تـرعـى وتحـتـضـن المـنـاشـط الحـضـاريـة 

للعرب والمسلمي . 
أمــا إذا تــكــامــلــت إرادة الــدولــة مــع إرادة الأمــة , فــإن مــلــحــمــة الــبــنــاء 
والحـضـارة , تـبـدأ بـالـبـروز والانـطـلاقـة ف عـالـم الـعـرب والمـسـلـمـي .    وكـل 
الحـقـب المجـيـدة ف تـاريـخـنـا , هـو مـن جـراء تـكـامـل الإرادتـي , أو فـعـالـيـة 

إرادة الأمة ف زمن خواء الدولة وضعفها الحضاري . 
وإنـه لـولا قـوى الأمـة الـذاتـيـة وتـنـوعـهـا الـثـري , لأصـبـحـت الـدولـة كـيـانـا 
خـطـيـرا , يـلـتـهـم الجـمـيـع , ويـقـضـي عـلـى كـل فـرص الـنـمـو والـبـنـاء خـارج 

نطاق الدولة ومشروعاتها ذات الطابع المطلق والكلاني . 
فـالأمـة ف الـنـص والـتـجـربـة الـتـاريـخـيـة الإسـلامـيـة , لـهـا دورا مـركـزيـا 
ف الحـيـاة الـديـنـيـة والاقـتـصـاديـة والـعـلـمـيـة والـسـيـاسـيـة والحـضـاريـة والخـيـريـة 
لـلـمـسـلـمـي .   إذ أن أكـثـر المـؤسـسـات والأطـر ف تـاريـخ الـتـجـربـة الإسـلامـيـة 
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, هــي تــنــتــمــي إلــى الأمــة وتــســتــنــد إلــيــهــا ف أنــشــطــتــهــا وأعــمــالــهــا . وإن 
تـغـيـيـب الأمـة مـن الـفـعـل الحـضـاري , حـرم المجـتـمـع الإسـلامـي مـن مـصـادر 
قـوتـه وعـزتـه وتـطـوره , وأتـاح المجـال لـعـوامـل خـارجـيـة مـن اخـتـراق الجـسـم 

الإسلامي , والتحكم ف مستقبله ومصائره . 
و " إن مـا يـحـرك الـعـرب ويـعـبـر عـن مـزاجـهـم الـتـاريـخـي هـو مـفـهـوم الأمـة 
, والأمـة مـوجـودة ف وعـيـهـم سـواء تـوحـدوا أم لـم يـتـوحـدوا  وسـواء وجـدت 
الـدولـة الـواحـدة أم لـم تـوجـد .  هـم يـعـلـمـون أن الـوحـدة ضـروريـة , وبـدونـهـا 
يـبـقـى مـفـهـوم الأمـة مـتـحـقـقـا عـلـى الـصـعـيـد الـثـقـاف وحـسـب . كـمـا يـعـلـمـون 
أن الـدولـة ضـروريـة أيـضـا لأنـهـا تـنـقـل وجـود الأمـة مـن الـصـعـيـد الـثـقـاف إلـى 
الــصــعــيــد الــســيــاســي , فــهــي الأداة الــتــي تحــقــق الأمــة  بــهــا وجــودا فــعــلــيــا 
يـسـاعـدهـا عـلـى ممـارسـة دعـوتـهـا الـتـي تـخـرجـهـا مـن الحـيـز الـقـومـي الـضـيـق إلـى 
مـــجـــال أرحـــب وأوســـع هـــو الـــعـــالـــم والـــكـــون بـــأســـره .  الأمـــة تـــقـــود إلـــى 
الـوحـدة , والـوحـدة تـقـود إلـى الـدولـة , لـكـن وجـود الأمـة  لا يـتـوقـف عـلـى 
تحـقـيـق الـوحـدة أو الـدولـة , بـل أن وجـود الأمـة هـو الـشـرط الـضـروري لـكـل 

ما عداه  " (9) . 
فــالأمــة ف المجــال الحــضــاري الإســلامــي , هــو المجــال الحــيــوي الــذي 
يـتـحـرك فـيـه المـسـلـمـون لـتـنـمـيـة قـدراتـهـم وتـطـويـر أوضـاعـهـم والـتـواصـل مـع 
الـعـالـم والـقـوى الـدولـيـة .  والـدولـة هـنـا وفـق هـذا المـنـظـور , لـيـسـت مـنـفـصـلـة 
عـن الأمـة وإرادتـهـا وخـيـاراتـهـا , وإنمـا هـي جـزء مـن إرادة الأمـة وجـسـرهـا 

لإنجاز مفاهيم السيادة والعزة والاستقلال والتنمية . 
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فـــالأمـــة هـــي الـــتـــي تـــصـــنـــع الـــدولـــة , لـــذلـــك نجـــد أن الـــتـــوجـــيـــهـــات 
الإســلامــيــة الــكــبــرى , والــتــي تــؤكــد عــلــى قــيــم مــفــصــلــيــة ف الــتــجــربــة 

التاريخية الإسلامية  تتوجه إلى الأمة بأسرها ..  
قـال تـعـالـى [ كـنـتـم خـيـر أمـة أخـرجـت لـلـنـاس تـأمـرون بـالمـعـروف وتـنـهـون 
عـن المـنـكـر وتـؤمـنـون بـال  ولـو آمـن أهـل الـكـتـاب لـكـان خـيـرا لـهـم مـنـهـم 

المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ]  (10) . 
كـمـا أن الـدولـة ضـرورة مـن ضـرورات الأمـة والـوجـود الإنـسـانـي . فـبـها 

تستطيع الأم خلق الوقائع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . 
 " فـالـسـلـطـة ضـروريـة لانـتـظـام الـدنـيـا , وانـتـظـام الـدنـيـا ضـروري لانـتـظـام 

الدين , وانتظام الدين ضروري لتحقيق السعادة ف الآخرة " (11) . 
وجــــاء ف الحـــديــث مـــا رواه ( الــفــضـــل بــن شـــاذان ) عـــن الإمــام 
عـلـي بـن مـوسـى الـرضـا (ع) : " إنـا لا نجـــد فـرقـة مـن الـفـرق , ولا مـلـة مـن 
المـلـل , بـقـوا وعـاشـوا إلا بـقـيـم ورئـيـس , لمـا لا بـد لـهـم مـنـه ف أمــر الـديـن 
والــدنـيـا , فـلـم يـجـز ف حـكـمـة  الحـكـيـم أن يـتـرك الخـلـق ممـا يـعـلـم أنـه لا بـد 
لـهـم مـنـه , ولا قـوام لـهـم إلا بـه فـيـقـاتـلـون بـه عـدوهـم , ويـقـسـمـون بـه فـيـئـهـم 
, ويــقــيــمــون بـــه جــمــعــتــهـــم وجــمــاعــتــهــم , ويمــنــع ظــالمــهــم مــن مــظــلــومــهــم 

 . (12) "
" وهــي ( الــدولــة ) اســتــجــابــة لــلــفــطــرة والــضــرورة الــتــي  يــقــتــضــيــهــا 
الاجـتـمـاع الـبـشـري الـذي لا يـعـقـل تحـقـقـه مـن دونـهـا . والمجـتـمـع الإسـلامـي 
لــيــس شــذوذا خــارجــا عــن هــذه الــفــطــرة , وعــن هــذه الــضــرورة .  وهــي 
ضـرورة يـفـرضـهـا كـون الإنـسـان – المجـتـمـع  جـزءا مـن الـكـون المحـكـوم بـنـظـام 
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كـــونــي ثــابــت وشــامــل لجــمــيــع المــوجــودات ف عــوالــم الجــمــاد , والحــيــاة 
الـنـبـاتـيـة , والحـيـوانـيـة . . هـذه الـعـوالـم الـتـي يـقـف الإنـسـان ف قـمـتـهـا كـائـنـا 
, واعــيــا , عــاقــلا , مــريــدا , مــخــتــارا , حــرا .وقــد ســخــر ال لــه ســائــر 
الــعــوالــم , وزوده بــالــوســائــل والــقــدرات المــاديــة والــعــقــلــيــة , والــنــفــســيــة , 

للانتفاع بها ف نطاق استخلافه " (13) . 
ولــكــن يــنــبــغــي أن لا تــتــحــول هــذه الــضــرورة إلــى غــول يــلــتــهــم كــل 
إمـكـانـات المجـال الحـضـاري الإسـلامـي , أو يـعـطـل مـن حـركـة الأمـة صـوب 

أهدافها الكبرى وتطلعاتها المستقبلية .  
فـالـــدولـة الإســلامـيـة الـتـاريـخـيـة, لـم تـبـنـى إلا بـعـد بـنـاء الأمـة  , 
فـهـي المجـال الاجـتـمـاعـي – الحـضـاري الـضـروري لـبـنـاء الـدولـة .  كـمـا أن 
الإضــافــات الــنــوعــيــة الــتــي أضــافــتــهــا الــتــجــربــة الإســلامــيــة إلــى الــتــاريــخ 
الإنــســانــي قــاطــبــة , يــرجــع الــفــضــل إلــى الأمــة ف ذلــك .  إذ هــي الــتــي 
احـتـضـنـت إبــداعـات وجـهـود وجـهـاد المـسـلـمـي , وهـي الـتـي تحـمـلـت كـل 

الصعاب ف هذا السبيل .  
والـدولـة الحـقـة ف عـالـم الإسـلام , هـي الـتـي تـنـبـثـق مـن إرادة الأمـة , 
بمـعـنـى أن يـكـون قـيـام الـدولـة ووظـائـفـهـا ومـشـروعـهـا الـسـيـاسـي , لـيـس عـلـى 
تـنـاقـض مـع مـقـتـضـيـات الـشـرع والمـصـلـحـة الـعـلـيـا لـلـمـسـلـمـي . " والـدولـة لا 
تـكـسـب الـشـرعـيـة إلا بمـقـدار انـتـمـائـهـا لـلأمـة , وبمـقـدار مـا تـسـتـطـيـع الـبـرهـان 

على أنها تدافع  عنها وتبذل الجهد لحل مشاكلها  " (14) .  
فــالــدولــة وفــق  هــذا المــنــظــور , هــي ف حــالاتــهــا الــســويــة مــؤســســة مــن 
مــؤســســات الأمــة , لــهــا أدوارهــا ووظــائــفــهــا المحــددة . ومــع هــذه المــؤســســة 
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( الــدولــة ) تحــتــضــن الأمــة مــؤســســات أخــرى , وتمــارس وظــائــف وأدوار 
عديدة , تتكامل ف المحصلة الأخيرة مع أدوار ووظائف مؤسسة الدولة . 
وانـشـقـاق وابـتـعـاد الـدولـة عـن الأمـة , يـخـرجـهـا مـن كـونـهـا مـؤسـسـة مـن 
مـؤسـسـات الأمـة , وذلـك لأن انـشـقـاقـهـا وخـروجـهـا عـن الأمـة , يـعـنـي 
فـيـمـا يـعـنـي أن الـدولـة تـقـوم بـأدوار أو تمـارس خـيـارات لـيـسـت مـن خـيـارات 
الأمـة .   ويمـكـنـنـا الـقـول تـاريـخـيـا أن مـرحـلـة مـا بـعـد صـفـي , هـي المـرحـلـة 
الـتـي تـبـلـور ف المجـال الـعـربـي والإسـلامـي لـلـدولـة مـشـروعـا خـاصـا , وهـو 
مـشـروع الاسـتـحـواذ والـقـمـع بـعـيـدا عـن مـصـالـح الأمـة الحـقـيـقـيـة وشـؤونـهـا 

العليا . 
و " إن المــشــروع الــســيــاســي لــلإســلام هــو تــكــويــن الجــمــاعــة / الأمــة . 
فـهـي الإطـار الـوحـيـد الـذي يمـكـن أن يمـارس الـفـرد فـيـه شـعـائـر الـديـن كـامـلـة .  
وهـي المجـال الـوحـيـد لـتـحـقـيـق الـديـن . وإن كـانـت مـفـارقـة سـخـيـفـة أن نـقـول 
إن الــديــن لا يمــكــن تحــقــيــقــه خــارج الجــمــاعــة لــكــنــهــا حــقــيــقــة بــديــهــيــة ربمــا 
يـتـنـاسـاهـا الـكـثـيـرون مـن الـذيـن يـعـتـبـرون أن الـديـن , خـاصـة الإسـلام , 
يمــكــن تحــقــيــقــه عــلــى الــصــعــيــد الــفــردي المحــض .  هــذه الــتــجــربــة حــاولــتــهــا 
الـصـوفـيـة لـكـنـهـا تحـولـت عـنـهـا بـعـد فـتـرة مـن الـزمـن .   فـقـد بـدأت الـصـوفـيـة 
كـأسـلـوب فـردي ف الـتـعـبـيـر والاتـصـال بـال لـكـنـهـا تحـولـت مـع مـرور الـزمـن 

إلى ممارسات جماعية وصارت طرقا جماعية " (15) . 
واخـتـلاف المـسـلـمـي الـتـاريـخـي لـم يـكـن حـول الأمـة ودورهـا الـتـاريـخـي 
والحـضـاري , ولا حـول ضـرورة الـدولـة وأهـمـيـتـهـا لـلـتـجـربـة الجـديـدة , وإنمـا 
حـول عـمـلـيـة إنـشـاءهـا , وطـريـقـة ممـارسـتـهـا لأدوارهـا ف الأمـة عـلـى الـصـعـيـد 
الـداخـلـي والخـارجـي , ومـن أيـن تـسـتـمـد شـرعـيـتـهـا وسـلـطـتـهـا .  فـالإطـار 
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المـرجـعـي لـكـل المـسـلـمـي مـع اخـتـلافـاتـهـم وتـبـايـن وجـهـات نـظـرهـم بـعـد 
انتقال رسول  ال (ص) إلى الرفيق الأعلى لم يكن الدولة وإنما الأمة . 
وهــذا  مـا يـفـسـر لـنـا صـمـت الإمـام عـلـي بـن أبـي طـالـب عـن حـقـوقـه 
لمـصـلـحـة بـقـاء الأمـة واحـدة – مـتـحـدة . إذ يـقـول  " لـقـد عـلـمـتـم أنـي أحـق 
الـنـاس بـهـا مـن غـيـري . وال لأسـلـمـن مـا سـلـمـت أمـور المـسـلـمـي ولـم يـكـن 
فــيــهــا جــور إلا عــلــيّ خــاصــة الــتــمــاســا لأجــر ذلــك وفــضــلــه , وزهــدا فــيــمــا 

تنافستموه من زخرفة وزبرجة " (16) . 
ولــقــد كــانــت لــقــيــم الأخــوة والمــســاواة والــتــعــاون والــتــكــافــل والأمــر 
بـالمـعـروف والـنـهـي عـن المـنـكـر ومـؤسـسـات الـعـلـم والمـعـرفـة والخـيـر , وجـهـاد 
وجـهـود الـفـقـهـاء والـعـلـمـاء والمـصـلـحـي دورا مـركـزيـا ف تـثـبـيـت مـرجـعـيـة الأمـة 

, وأنها صاحبة الصوت الأعلى ف التجربة التاريخية الإسلامية . 
ومــن خــلال هــذه الــقــيــم والمــؤســســات كــانــت الأمــة تــؤكــد ذاتــهــا , 
وتـعـمـل عـلـى تـنـفـيـذ مـشـروعـهـا الحـضـاري , وتحـصـي كـيـانـهـا ف مـواجـهـة 
أخـطـار الـدولـة المـنـحـرفـة , المـسـتـبـدة , والأخـطـار الـقـادمـة إلـى الأمـة مـن 

الخارج . 

الأمة والمجتمع السياسي !

إن الأمـة ف الـتـجـربـة الإسـلامـيـة الـتـاريـخـيـة , كـانـت تحـتـضـن الـعـديـد 
مـن الـقـوى الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة , وقـد أعـلـنـت هـذه الـقـوى عـن نـفـسـهـا 
ف زمـن الـرسـول (ص) بـصـورة سـلـمـيـة , تحـافـظ عـلـى وحـدة المـسـلـمـي , 

وتخضع جميعا إلى رمز هذه الوحدة وهو رسول ال (ص) . 
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إلا أنـه وبـعـد انـتـقـال رسـول ال (ص) إلـى الـرفـيـق الأعـلـى , أعـلـنـت 
هـذه الـقـوى عـن نـفـسـهـا بـطـرق مـخـتـلـفـة ومـتـنـاقـضـة , وأدت فـيـمـا أدت إلـيـه 
إلـى انـقـسـام ف جـسـم الأمـة الإسـلامـيـة مـن جـراء تـبـايـن آراء وخـيـارات 
المجـتـمـع الـسـيـاسـي لـلـمـسـلـمـي , والـذي كـان يـتـشـكـل مـن مـجـمـوع الـقـوى 

المتوفرة ف الساحة . 
فـالأمـة الـتـي صـنـعـهـا الإسـلام ومـنـذ بـدايـة انـطـلاقـتـه الـكـبـرى , كـانـت 
تحـتـضـن مـجـتـمـعـا سـيـاسـيـا , تـطـور بـتـطـور حـركـة الإسـلام ف الـعـالـم , ومـن 
رحـــم المجـــتـــمـــع الـــســـيـــاســـي انـــبـــثـــقـــت الـــدولـــة ف الـــتـــجـــربـــة الـــســـيـــاســـيـــة 

الإسلامية . 
لــذلــك نجــد أن دســتــور ( المــديــنــة ) , هــو عــبــارة عــن مــشــروع ســيــاســي 
شـامـل , يـسـعـى نـحـو اسـتـيـعـاب كـل الأطـيـاف والـقـوى الـديـنـيـة والـقـبـلـيـة 
والـسـيـاسـيـة المـوجـودة ف المـديـنـة المـنـورة , مـشـكـلا مـنـهـم المجـتـمـع الـسـيـاسـي 
الجـديـد , الـقـائـم عـلـى قـواعـد دسـتـوريـة واضـحـة .  لـهـذا فـإن هـذا الـكـتـاب 
( الـدسـتـور أو الـوثـيـقـة ) يـعـتـبـر المـؤمـنـي والمـسـلـمـي مـن قـريـش وأهـل يـثـرب , 
ومـن تـبـعـهـم فـلـحـق بـهـــم وجـاهـد مـعـهـم .. فـهـــو يـعـتـبـر جـمـيـع هـؤلاء : 

أمة واحدة من دون الناس . (17) . 
 ويـظـهـر مـن هـذه الـوثـيـقـة , وجـود رغـبـة أكـيـدة عـنـد رسـول ال (ص) 
لخـلـق نمـط جـديـد مـن الـعـلاقـات بـي الأفـراد الـذيـن يـعـيـشـون ف مـجـتـمـع 

واحد . 
وف زمن الفتنة والانقسامات الداخلية التي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــدثت ف التجربة 
الإسـلامـيـة وبـالـذات ف عـهـد الخـلـيـفـة الـثـالـث عـثـمـان بـن عـفـان , نجـد أن 
الأمـام عـلـي بـن أبـي طـالـب وحـرصـا مـنـه عـلـى سـلامـة الأمـة ووحـدتـهـا , 
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وإيمــانــه الــعــمــيــق بــالأمــة ودورهــا ف الــعــمــران الحــضــاري , يــتــجــه صــوب 
الأمـة , يـحـافـظ عـلـى وحـدتـهـا , يـعـمـل ويـجـاهـد عـلـى اسـتـمـراريـة نـهـجـهـا 
الحـضـاري , ويـسـعـى نـحـو تجـمـيـع أطـرافـهـا وقـواهـا .      وف تـقـديـرنـا أن 
الإمــام عــلــي بــن أبــي طــالــب بــعــمــلــه هــذا , اســتــطــاع أن يــحــد مــن الآثــار 
الـسـلـبـيـة والخـطـيـرة عـلـى الأمـة الإسـلامـيـة , مـن جـراء الـفـتـنـة والانـقـسـامـات 

التي حدثت ف التاريخ الإسلامي . 
فـكـان هـو ضـمـيـر الأمـة ووجـدانـهـا الحـي , الـذي عـمـل عـلـى وأد الـفـتـنـة 

وإخماد نار وأسباب الحرب الأهلية [ 35 - 41 هـ ] . 
فـفـي زمـن الـتـغـيـيـب الـقـسـري والإقـصـاء المـتـعـمـد لـلـقـيـادة الـشـرعـيـة ف 
الأمـة ,كـانـت الأمـة وبـكـل جـدارة واقـتـدار , هـي حـارسـة الـديـن وسـائـسـة 
الـدنـيـا . وبـجـهـادهـا أفـشـلـت ف بـعـض الحـقـب الـتـاريـخـيـة مـؤامـرات الـدولـة 
المـسـتـبـدة , المـتـجـهـة إلـى تـقـويـض الأمـة مـن الـداخـل , وف حـقـب أخـرى 
تمـكـنـت الأمـة مـن الحـد مـن الآثـار الـسـيـئـة المـتـرتـبـة عـلـى اسـتـبـداد الـدولـة 

وغطرستها . 
فـالـعـديـد مـن الـوقـائـع الـصـدامـيـة ف الـعـالـم الـعـربـي والإسـلامـي , بـي 
الـدولـة والمجـتـمـع , تـرجـع ف جـوهـرهـا إلـى ابـتـعـاد ومـعـاداة الـدولـة لخـيـارات 
الأمــة الــســيــاســيــة .    وهــذه المــعــادة تــؤدي إلــى انــفــصــال تــام بــي الأمــة 
والـدولـة , وتـصـبـح إمـكـانـيـات الـدولـة وآلـيـاتـهـا مـوجـهـة ضـد الأمـة , تـسـعـى 
نــحــو تــفــتــيــت قــواهــا , وزرع الــشــقــاق ف مــحــيــطــهــا , وحــرف مــســاراتــهــا 

الحضارية . 
فـالـدولـة المـسـتـبـدة عـمـلـت عـلـى إفـراغ الـداخـل الإسـلامـي , مـن كـل 
مــقــومــات الــنــهــوض الحــقــيــقــي , وحــاربــت كــل الــقــوى الحــيــة ف الأمــة , 
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وذلـك مـن أجـل أن تـسـهـل عـمـلـيـة قـيـادة الأمـة والـتـحـكـم ف مـصـائـرهـا .  " 
وإن الـتـجـربـة الـتـاريـخـيـة لأمـتـنـا مـا خـلـت مـن سـلـطـة بـل مـن دولـة . لـكـن 
تــلــك الــدولــة شــكــلا ومــضــمــونــا ظــلــت أداة لــتــحــقــيــــق أهــداف الأمــة 
الـكـبـرى .  وقـد جـمـع الـفـقـهـاء الـسـمـتـي الـرئـيـسـيـتـي لـلـدولـة المـرجـوة ف 
مــصــطــلــحــي : الــكــفــايــة والــشــوكــة , الــكــفــايــة ف الــداخــل , والــشــوكــة ف 
مـواجـهـة الخـارج .  وقـد بـلـغـت الـسـلـطـة الـيـوم عـلـى أرضـنـا حـدا لـم تـعـد 
تحـقـق عـنـده أيـا مـن هـذيـن الأمـريـن .  وحـركـيـة مـجـتـمـعـاتـنـا الآن بـاتجـاه 
الــتــغــيــيــر , واســتــنــبــاط الــوســائــل الــكــفــيــلــة بــإعــادة الأمــور إلــى نــصــابــهــا , 
والسلطة إلى سياقها الاجتماعي : سياق الكفاية والشوكة . أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
المـسـتـمـر الآن بمـعـزل عـن المجـتـمـعـات فـهـو الـبـقـاء الـبـائـس مـن أجـل الـبـقـاء !  " 

  .(18)
وإن الـوهـن الحـقـيـقـي الـذي أصـاب الـتـجـربـة الـسـيـاسـيـة الإسـلامـيـة , 
وأدخــلــهــا ف أتــون الــنــزاعــات والانــقــســامــات الــداخــلــيــة , هــو ف انــفــصــال 
مـشـروع الـدولـة عـن مـشـروع الأمـة , وف سـعـي الـسـلـطـة المـسـتـمـيـت لإقـصـاء 
قــوى الأمــة ومــنــعــهــا مــن الــتــعــبــيــر عــن آراءهــا ومــواقــفــهــا ومــشــروعــاتــهــا 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة والحــضــاريــة .  ومــن جــراء هــذا 
الانـفـصـال أضـحـى المجـتـمـع الـسـيـاسـي ( أو الـنـخـب الـسـيـاسـيـة ف الـعـالـم 
الإســلامــي آنــذاك ) مــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا , ودخــلــت مــع بــعــضــهــا ف 
صــراعــات وانــقــســامــات أثــرت أيمــا تــأثــيــر عــلــى مــســـار الأمــة الحــضــاري .   
فــالــدولــة المــتــطــابــقــة مــع مــفــهــوم الأمــة , تــشــكـــلــت مــن صــمــيــم الــدعــوة 
الإسـلامـيـة  الجـديـدة , ولـم تـضـع نـفـسـهـا خـارج إطـار الـدعـوة الإسـلامـيـة 
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حـي خـرجـت إلـى الـوجـود ف مـديـنـة الـرسـول (ص) فـلـقــد جـاءت " كـرد 
على حاجة تحقيق الدين الجديد " (19) . 

" والحـقـيـقـة المجـتـمـعـيـة المـطـلـقـة – والحـقـيـقـة الـتـنـظـيـمـيـة المـطـلـقـة – ف 
الإسـلام هـي حـقـيـقـة الأمـة الـتـي كـونـهـا الإسـلام وتـكـونـت بـه وصـنـعـت 
تـاريـخـهـا بـه , وتـاريـخ الإسـلام ف الحـقـيـقـة إذا حـذفـنـا مـنـه تـاريـخ الأمـة , 
فـإن الـدولـة الإســـلامـيـة الـتـي تـعـاقـبـت عـلـى هـذه الأمـة لا يـبـقـى لـهـا شـيء 

على الإطلاق " (20). 
" وإذا حـررت الأمـة نـفـسـهـا [ مـن الاسـتـبـداد والـقـهـر الـسـيـاسـي ] فـخـط 
الخـلافـة يـنـتـقـل إلـيـهـا فـهـي الـتـي تمـارس الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعـيـة ف 
الأمـة بـتـطـبـيـق أحـكـام ال وعـلـى أسـاس الـركـائـز المـتـقـدمـة لـلاسـتـخـلاف 
الـــربـــانـــي .  وتمـــارس الأمـــة دورهـــا ف الخـــلافـــة وف الإطـــار الـــتـــشـــريـــعـــي 
لـلـقـاعـدتـي الـقـرآنـيـتـي الـتـالـيـتـي : [ وأمـرهـم شـورى بـيـنـهـم ] ( الـشـورى 

 . (38
[ والمــؤمــنــون والمــؤمــنــــات بــعــضــهــم أولــيــاء بــعــض يــأمــرون بــالمــعــروف 

وينهون عن المنكر ] ( التوبة 71) .  
فـإن الـنـص الأول يـعـطـي لـلأمـة صـلاحـيـة ممـارسـة أمـورهـا عـن طـريـق 
الــشــورى مــا لــم يــرد نــص خــاص عــلــى خــلاف ذلــك . والــنــص الــثــانــي 
يـتـحـدث عـن الـولايـة وإن كـل مـؤمـن ولـيّ الآخـريـن , ويـريـد بـالـولايـة تـولـي 
أمـوره بـقـريـنـة تـفـريـع الأمـر بـالمـعـروف والـنـهـي عـن المـنـكـر عـلـيـه , والـنـص  
ظـاهـر ف سـريـان الـولايـة بـي كـل المـؤمـنـي والمـؤمـنـات بـصـورة مـتـسـاويـة . 
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ويـنـتـج عـن ذلـك الأخـذ بمـبـدأ الـشـورى , وبـرأي  الأكـثـريـة عـنـد الاخـتـلاف 
  . (21) "

وسـتـسـعـى الأمـة تـكـافـح وتجــــاهـد ,حـتـى تـتـشـكـــــل دولـتـهـا , الـتـي 
تحـمـل عـلـى عـاتـقـهـا أهـداف الأمـة ومـطـامـحـهـا الـكـبـرى . [ كـنـتـــم خـيـر أمـة 
] ( آل عــمــران  أخــرجــت لــلــنــاس تــأمــرون بــالمــعــروف وتــنــهــون عــن المــنــكــر

  .  (110
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– ص67- (19) – الـدولـة والـديـن  – نـقـد الـسـيـاسـة  بـرهـان غـلـيـون 
المـؤسـسـة الـعـربـيـة لـلـدراسـات والـنـشـر – الـطـبـعـة الـثـانـيـة – بـيـروت 

1993م . 
راجـع دراسـة الـشـيـخ مـحـمـد مـهـدي شـمـس الـديـن – المـقـدس (20)

– الـعـدد  – ص10  – مـجـلـة المـنـطـلـق  وغـيـر المـقـدس ف الإسـلام 
98 – رجب 1413هـ كانون الثاني 1993م.  

– مـصـدر (21) – الإسـلام يـقـود الحـيـاة  الـسـيـد مـحـمـد بـاقـر الـصـدر 
سابق – ص153 .  

 30


	جدلية الأمة والدولة في الفكر الإسلامي المعاصر

